
التعــاون المغــربي الألمــاني.. أفــق جديــد نحــو
نموذج طاقوي متميز

, مارس  | كتبه إيمان لخزامي

علـــى مـــر العصـــور تنافســـت الـــدول الكـــبرى اقتصاديًـــا علـــى التميز واحتكـــار الســـوق بإنتـــاج أحـــدث
التكنولوجيــا للنهــوض بقطاعــات الطاقــة المختلفــة التي كــان فيهــا قطــاع الاســتثمار الخــاص بالطاقــة

الشمسية مستبعدًا نظرًا لكون هذه الأخيرة تمثل فقط نحو % من مجموع الطاقة في العالم.

وخلال السـنوات الــ الماضيـة نمـا قطـاع الطاقـة الشمسـية بنحـو % سـنويًا، لينـافس قطاعـات
الطاقـة الأخـرى الأكـثر طلبًـا واسـتهلاكًا في العـالم المتمثلـة في الغـاز والنفـط والطاقـة النوويـة، لذا شرعت
بعـض دول العـالم الثـالث ومنهـا المغـرب في دخـول هـذه المنافسـة الاقتصاديـة بهـدف اسـتخدام وإنتـاج
الطاقة سواء كانت ريحية أم مائية أم شمسية، والسير على خطى الدول المتقدمة والمتنافسة على

المستوى الدولي في مجال الطاقة المتجددة.

العلاقات المغربية الألمانية.. إلى أين؟

أصـبحت العلاقـات المغربيـة الألمانيـة خلال مـؤتمرات الأطـراف الأخـيرة تسـير في اتجـاه صـحيح، وخاصـة
بعد تقديم المغرب خطة سياسته الطاقية خلال السنوات المقبلة، التي سيعتمد فيها على “التنمية
المســتدامة”، هــذه الأخــيرة تعتمــد علــى أخذ مخططــات بعين الاعتبــار مــن أجــل الحفــاظ علــى المــوارد
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الطبيعية والبشرية واستغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الطاقة البديلة بدلاً عن النفط والغار والطاقة
النووية.

أعربت ألمانيا من خلال وسائل إعلامها أنها ستوسع دائرة الشراكات في مجال
الطاقة المتجددة وخاصة مع المغرب

يــارته للمغــرب مــن أجــل توقيــع إعلان النوايــا المشــترك بشأن الشراكــة الطاقيــة، قــال ســيكمار وخلال ز
ير الخارجية السابق للشؤون الاقتصادية والطاقة بألمانيا: “هناك عدد قليل من الدول في كابرييل وز
العــالم الــتي طــورت سياســتها الطاقيــة بشكــل دقيــق وواضــح مثــل المغرب، والبلــدان رغــم اختلاف
تموقعهما الجغرافي سيتمكنان من إنجاح هذا التعاون خاصة في مجال الطاقة الشمسية والريحية،

.” وسيستمر هذا التعاون ليصل الأجيال القادمة حتى أفق

كدت أمينة بنخضرا المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن النموذج الطاقي كما أ
الذي اعتمده المغرب سيمكن من تفعيل العديد من الشراكات، وفتح آفاق جديدة لتحقيق الأهداف
المتوخــاة مــن جميــع برامــج التعــاون الــتي أبرمهــا المغــرب مــع البلــدان الأوروبيــة بغيــة إنجــاح الســياسة

الطاقية.

كما أشارت من خلال تصريحاتها الأخيرة أن المغرب سيشرع في دراسة كل الإمكانات التي ستتيح له
يـادة في تـأمين أيضًـا تنفيـد مخطـط الغـاز الطـبيعي الـذي مـا زال قيـد الدراسـة، ويرتقـب مـن إنجـازه الز

الموارد الطاقية مستقبلاً.

لقد أعربت ألمانيا من خلال وسائل إعلامها أنها ستوسع دائرة الشراكات في مجال الطاقة المتجددة
وخاصة مع المغرب، لكونه رسم أهدافه بحزم من أجل النهوض باقتصاده والزيادة في خلق مجال

واسع للبحث وتطوير القدرات في مجال التكنولوجيا الحديثة ومختلف المجالات الاقتصادية.

ألمانيا والسياسة الطاقية في المغرب

يعــد المغــرب أول مســتورد للطاقــة في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، فهــو يغطــي أغلــب
احتياجاته من الطاقة عن طريق استيراد ما يقارب %، هذه الوضعية تضعه أمام فاتورة طاقية

.مكلفة مما جعله يتجه إلى إنتاج الطاقة المتجددة بدل استيرادها من الخا

حدد المغرب قيمة % من اليد العاملة الداخلية و% من اليد العاملة
الأجنبية، معتمدًا من خلالها على تلقين الكفاءات الصغرى المغربية وتكوينها

على أيادي باحثين أجانب وآخرين مغاربة في مجال الطاقة المتجددة من ألمانيا
يا واليابان وكور



وفي هذا الإطار تم إنشاء “مركب نور” على مساحة تعادل  هكتار، هذه الخطوة التي أشرف
عليهــا محمد السادس ملــك المغــرب، أدهشــت المســتثمرين الألمــان كثــيرًا، إذ تــبين مــن خلال الــدراسات
والأبحاث التي قاموا بها في مجال الطاقة المتجددة في المغرب، أنه سيتمكن مستقبلاً من سد جميع

حاجياته الطاقية، بل وسيتحول من بلد مستورد للطاقة إلى منتج لها في إفريقيا والشرق الأوسط.

ورغم منافسة كل من مصر و”إسرائيل” مؤخرًا في إنشاء محطات للطاقة المتجددة، فإن ألمانيا ترى أن
الكيفيــة والنظــرة الإستراتيجيــة ووتــيرة العمــل الــتي يشتغــل بهــا المغــرب في هــذا القطــاع هــي الأجــدى

والأنسب.

وفي هــذا الســياق حــدد المغــرب قيمــة % مــن اليــد العاملــة الداخليــة و% مــن اليــد العاملــة
الأجنبيــة، معتمــدًا مــن خلالهــا علــى تلقين الكفــاءات الصــغرى المغربيــة وتكوينهــا علــى أيــادي بــاحثين
ــا واليابــان، ليتمكن مــن إتمــام ي يــن مغاربــة في مجــال الطاقــة المتجــددة مــن ألمانيــا وكور أجــانب وآخر
مخطــط إنشــاء  محطــات للطاقــة المتجــددة في المغــرب،  منهــا تشكــل مساحــة مركــب نــور بمدينــة
ورزازات، والخامسة بمحطة نور الموجودة بمدينة ميدلت المكونة من “محطتين” و بمدينة بوجدور

والتالية بمدينة العيون المغربية.

وارتباطًـا بتتبـع ألمانيـا لمـشروع محطـات الطاقـة في المغـرب، أشـارت “الـدويتشيه فيليـه الألمانيـة” في هـذا
كثر مـن  ميغـاواط مـن الكهربـاء، الجـانب أيضًـا إلى “مزرعـة طرفايـة” للطاقـة الريحيـة الـتي تنتـج أ
وإلى “مزرعة طواحن الرياح” بمدينة طنجة التي تنتج بدورها نسبة جيدة من الكهرباء، مشيرة إلى أن
يـاح متوسـط يبلـغ % مقابـل % بالنسـبة لألمانيـا، ليتفـوق عليهـا المغـرب يتـوافر علـى معـدل سرعـة ر

.% بنسبة

كــل هــذا الاهتمــام الــذي تــوليه ألمانيــا للمغــرب يــأتي في إطــار ســياسة طاقيــة “رابح-رابــح”، لأن المغــرب
سيتمكن خلال  من وصول % من إنتاج الطاقة، في حين ألمانيا تراهن على وصول نسبة



% سنة  لتبقى النسب متقاربة بين البلدين والأهداف مشتركة أيضًا.

تكامل الأسواق الاقتصادية.. المغرب وألمانيا أنموذجًا

تنصب فكرة التعاون المغربي الألماني في مجال الطاقات المتجددة في إطار أدبيات التكامل الاقتصادي في
الأسواق، وتجسيدًا لفكرة التجارة الدولية الفعالة والمتزايدة التي تؤدي إلى انخفاض أسعار الاستهلاك

وارتفاع نسبة التجارة الدولية التي تحقق الزيادة في الرفاه الاقتصادي للمستهلك.

ــة المســتدامة، إذ يحفــظ اعتمــاد هــذا ويعــد التكامــل الاقتصــادي مــن بين أساســيات تحقيــق التنمي
ية والتوسع فيها كيفما كان نوعها مع التكامل تحقيق أولويات الدول في النهوض بمخططاتها التجار

الحفاظ على المشروع الأصلي دون التغيير في النشاط الاقتصادي للبلد.

اعتمد المغرب بدوره في أثناء إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة على التقنيات
التكنولوجية الألمانية، إضافة إلى استيراد تقنيات أخرى من دول آسيوية

وقامت ألمانيا مؤخرًا بمسح خاص بالبيانات الاقتصادية شهر فبراير الماضي ()، الذي ورد فيه
حسب الرابطة الألمانية لغرفة التجارة والصناعة بالمغرب، أن النمو الاقتصادي انخفض من %. إلى
%. هذه السنة، والوضع الألماني الاقتصادي يتدهور بشكل كبير، إذ تعاني الصناعة من تشوهات
يـة والصـناعية وإدماجهـا في بيئيـة خارجيـة، لـذا يسـتوجب علـى ألمانيـا الرفـع مـن تطـوير شركاتهـا التجار
مجال الطاقات المتجددة وتأهيل المناطق الصناعية الاقتصادية، مع تمديد الشراكات وعدم الاقتصار
فقط على الدول الأوروبية والاتجاه إلى إفريقيا بهدف الرفع من قيمة الاستثمار والترويج للشركات

الألمانية، وهو المثال الذي تم اعتماده في المغرب.

وقد اعتمد المغرب بدوره في أثناء إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة على التقنيات التكنولوجية الألمانية،
إضافة إلى استيراد تقنيات أخرى من دول آسيوية، ويبقى تخوف المغرب من هذا التعاون هو ظهور
معـدات تكنولوجيـة حديثـة خلال السـنوات القادمـة، مـا جعلـه أمـام تحـد عصـيب جـدًا، ألزمـه بوضـع

مخططات للتسريع الصناعي على الأصعدة كافة.

ير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة: “مستقبل الطاقة المتجددة في المغرب يز الرباح وز وقد قال عز
سيكون مثل ألمانيا، إذ تذهب الشراكة معها إلى أبعد من ذلك ضمانًا للتوفير المستدام للطاقة، لهذا
 سـيحتاج البلـدان إلى تكامـل اقتصـادي في أسـواق الكهربـاء”، وأضـاف “المغـرب عـزم علـى اسـتثمار
مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين  و، وإدخال استثمارات جديدة إلى السوق المغربية
بشراكة مع شركات آسيوية وأوروبية وأمريكية وعربية أيضًا”، مشيرًا إلى أن المغرب عازم على أن يكون

رائدًا في إنتاج الطاقة المتجددة مستقبلاً وتطوير قطاعها.
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